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ير: نون بوست ترجمة وتحر

بعد مرور ثلاثين سنة على استيلائه على السلطة إثر انقلاب عسكري، يبذل الرئيس السوداني عمر
البشــير، حاليــا، قصــارى جهــده لئلا يلقــى ذات المصــير الــذي واجهــه ســلفه. ومنــذ  كــانون الأول/
ديســمبر، اجتــاحت المظــاهرات الشعبيــة البلاد وهــي متواصــلة لشهرهــا الثــاني علــى التــوالي. وعــوض
المبادرة بالتفاوض مع المتظاهرين، آثر نظار البشير التصدي لهذه الاحتجاجات الشعبية بالغاز المسيل
ــاء حــوار حقيقــي بين قــادة هــذه الاحتجاجــات ــة. ويشــير انعــدام أســس بن ــذخيرة الحي للــدموع وال

وحكومة البشير إلى أن هذه الاضطرابات لن تنتهي بسرعة أو بشكل سلمي.

لطالما كانت الحكومة السودانية جائرة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على النظام العام، ولكن يبدو أن
كلهـا. ومـع ذلـك، لم تقـدم الحكومـة السودانيـة أي وعـود اقتصاديـة أو أساليبهـا القاسـية لم تعـد تـؤتي أُ
مناشــدات للمشــاعر الإسلاميــة أو محــاولات لاســتغلال الخلافــات العرقيــة والدينيــة. وقــد تحمّلــت
الاحتجاجات كل هذه الأساليب، وتحولت الآن إلى أصعب التحديات المدنية التي واجهها البشير إلى

حد الآن.

كلما قلّ المال، زادت المشاكل

في ظـلّ حكـم البشـير الـذي أحكـم قبضتـه علـى البلاد منـذ عقـود، شهـد السـودان احتجاجـات متكـرّرة
نتيجة المشاكل الاقتصادية المتواصلة. وقد تظافرت العديد من العوامل، على غرار حالة النبذ التي
تعيشها البلاد وتعرضها للعقوبات الاقتصادية إلى جانب التهم المتعلّقة برعايتها للإرهاب (على خلفية
اســتضافة الســودان لأسامــة بــن لادن في تســعينيات القــرن المــاضي) لتزيــد مــن عوزهــا وافتقارهــا إلى
وجــود دول صديقــة وحليفــة لهــا. وقــد أعلــن جنــوب الســودان اســتقلاله في شهــر تمــوز/ يوليــو ســنة
، حيث استحوذ على ثلاثة أرباع إنتاج النفط. ومنذ ذلك الحين، أضحت الاحتجاجات تتكرر
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.و  بصفة مستمرة، وبلغت ذروتها بين سنتي

ية التي قدمها القروض المتفرقة التي حصلت عليها الحكومة والوعود الاستثمار
عدد من الشركاء من دول الخليج قد ساهمت إلى حد ما في النهوض باقتصاد

البلاد، لكنها عجزت عن تحقيق المساعدة المالية المنهجية التي كانت ستوفرها
الدول الغربية

بعثـت التظـاهرات المنتظمـة رسالـة إلى الرئيـس عمـر البشـير مفادهـا أن ضعـف الوضـع الاقتصـادي في
البلاد يمكن أن يؤدي إلى القضاء على حكمه في نهاية المطاف، وهو الأمر الذي دفع السودان سنة
ــران والاتجــاه نحــو محــور ــدة مــن خلال الابتعــاد عــن إي  إلى البحــث عــن مصــادر تمويــل جدي
دبلومــاسي آخــر، مجلــس التعــاون الخليجــي، ليصــل في النهايــة إلى الغــرب. وقــد حقــق هــذا التحــول
نجاحًــا أوليًــا تمثــل في تلقــي مساعــدات مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي، لكــن لم يكــن احتيــاطي
النقد الأجنبي في السودان، الذي بلغ . مليار دولار، كافيا لتغطية سبعة أسابيع من واردات البلاد.

ية التي قدمها وتجدر الإشارة إلى أن القروض المتفرقة التي حصلت عليها الحكومة والوعود الاستثمار
عدد من الشركاء من دول الخليج قد ساهمت إلى حد ما في النهوض باقتصاد البلاد، لكنها عجزت
عـن تحقيـق المساعـدة الماليـة المنهجيـة الـتي كـانت سـتوفرها الـدول الغربيـة وخطـة الإنقـاذ المقدمـة مـن
قبل صندوق النقد الدولي. وفي حين أدى التقارب مع الدول الغربية إلى رفع العقوبات التي فرضتها
الولايات المتحدة على البلاد، لا تزال واشنطن تتعامل مع الخرطوم على أنها دولة راعية للإرهاب، كما
أن المحكمة الجنائية الدولية مازالت تدين البشير لارتكابه جرائم حرب، مما أدى إلى إضعاف مكاسب

محور الخرطوم.



نظـرا لغيـاب الـدعم الـدولي الحقيقـي، دخـل الاقتصـاد السـوداني الضعيـف أزمـة شاملـة خلال السـنة
الماضيــة، حيــث نتــج عــن عــدم تــوفر الســيولة الكافيــة نقــص في الوقــود والخبز، بينمــا تســبب الضغــط
المتزايـد علـى الجنيـه السـوداني في تخفيـض قيمـة العملـة ثلاث مـرات مقابـل الـدولار. وعلـى الرغـم مـن
برنامج التقشف الحكومي، ارتفع معدّل التضخم ليبلغ مستويات مثيرة للقلق في شهر كانون الأول/
ديســمبر، وبــدأت الموزعــات النقديــة الآليــة بــالنضوب. ومــع وجــود عــدد قليــل مــن الخيــارات المتاحــة،
اتجهت الحكومة السودانية من جديد إلى الخليج العربي بحثا عن الدعم، ولكن لم تظهر أي أدلة إلى

حد الآن على وصول مساعدات.

حركة احتجاجية تحصل على دعم واسع النطاق

على الرغم من الأزمة الاقتصادية المحتدمة، اتخذ حزب المؤتمر الوطني الحاكم خطوات لتمديد مدة
بقاء الرئيس في السلطة. وفي سنة ، وعد البشير بأن مدة حكمه ستنتهي سنة ، غير أن
حـزب المـؤتمر الـوطني رشّحـه لخـوض الانتخابـات الرئاسـية لسـنة . وينـص دسـتور حـزب المـؤتمر
كثر مـن ولايتين، لكـن التعـديلات الـتي الـوطني والقـانون السـوداني علـى منـع أي مرشـح مـن التمتـع بـأ

أجُريت لاحقا سمحت للبشير بتمديد فترة حكمه.

في ظلّ نمو الحركة الاحتجاجية في كامل أنحاء البلاد، بذلت جماعات المعارضة
القديمة منها والحديثة جهودًا كبيرة لتنظيم هذه الاحتجاجات



أدى العجـز الاقتصـادي ناهيـك عـن نيـة البشـير الواضحـة للبقـاء في السـلطة إلى تأجيـج الاحتجاجـات
الـتي كـانت في بـدايتها تتمحـور حـول تحسين الظـروف المعيشيـة. وانتـشرت الاحتجاجـات مثـل النـار في
الهشيم، ولم تجتح المظاهرات الواسعة المدن الكبرى فحسب على غرار أم درمان والخرطوم، بل بلغت

المناطق البعيدة أيضا مثل دارفور وبورتسودان.

في ظلّ نمو الحركة الاحتجاجية في كامل أنحاء البلاد، بذلت جماعات المعارضة القديمة منها والحديثة
جهودًا كبيرة لتنظيم هذه الاحتجاجات. وإلى جانب حشد المجموعات القائمة على غرار “حركة التغيير
الآن” و”قرفنا”، دفعت الموجة الأخيرة الأطباء والمعلمين وأولئك الذين يشغلون مهنا مماثلة لإنشاء
“تجمّع المهنيين السودانيين”، حيث نظمت هذه المجموعة العديد من الاحتجاجات المحلية، بما في

ذلك مسيرات نحو المجلس الوطني السوداني في أم درمان والقصر الرئاسي في الخرطوم.

في الواقــع، نــال نجــاح “تجمّــع المهنيين الســودانيين” ونشــاطه دعــم العديــد مــن أحــزاب المعارضــة



والمنظمــات الأخــرى، الــتي وقّــع الكثــير منهــا في الثــاني مــن شهــر كــانون الثــاني/ ينــاير علــى إعلان تضمــن
ثمانية مطالب من بينها استقالة عمر البشير، وقد أطُلق عليه اسم “إعلان الحرية والتغيير”.

رئيس يتمتع بقوة التفرقة

كبر التهديدات التي واجهها عمر  من المحتمل أن تكون الاضطرابات التي تجتاح البلاد حاليا من بين أ
يز السلطة ضد البشير إلى حد الآن. ومع ذلك، ظل الرئيس السوداني يعمل طوال سنوات على تعز
خطر الانقلاب المستمر. فبعد الانقلاب العسكري الذي قاده عمر البشير سنة ، شكلّ الرئيس
السوداني تحالفًا مع الزعيم الإسلامي حسن الترابي، الذي تغير اسم حزبه من “الجبهة الإسلامية

القومية” إلى “حزب المؤتمر الوطني” فيما بعد.

منذ سنة ، أحكم البشير سيطرته على المؤسسات الأمنية من خلال
القضاء على كبار القادة الإسلاميين الذين قد يتجرؤون على تحديه

لقـد سـاهمت هـذه الشراكـة في ظهـور قـوّتين متنافسـتين لا تـزالان قـائمتين إلى حـد اليـوم. وقـد كـان
الــترابي يتمتــع بنفــوذ ســياسي كــبير طيلــة فــترة تســعينيات القــرن المــاضي خلــف الكــواليس. في المقابــل،
استطاع البشير إزاحة الزعيم الإسلامي من الساحة سنة ؛ وهو الأمر الذي ساعده على إعادة
تشكيل المشهد السياسي السوداني لصالحه. وبعد أن هُمّش الترابي، أعرب معظم ضباط الجيش
والاســتخبارات عــن دعمهــم للبشــير. وكــان بين هــؤلاء ضبــاط مــن الإسلاميين النــافذين، الذيــن أدى

ولاؤهم للرئيس إلى  تفريق شمل الحركة الإسلامية.

منذ سنة ، أحكم البشير سيطرته على المؤسسات الأمنية من خلال القضاء على كبار القادة
الإسلاميين الذين قد يتجرؤون على تحديه. وعقب طرد الترابي، تمكنّ البشير من تغيير توجه الحركة
الإسلاميـــة في البلاد بعيـــدًا عـــن ماضيهـــا المتطـــرف الشـــبيه بـــإيران، وذلـــك مـــن خلال اســـتبعاد أبـــرز
الشخصـيات ذات الميـول المتطرفـة. وبهـذه الطريقـة، تمكـّن البشـير مـن إبقـاء الحركـة الإسلاميـة مجـزأة

بشكل يحول دون بروز أي منافس إسلامي قادر على تحديه.

كثر علاوة على ذلك، يقدّم قمع الأصوات المتطرفة فائدة إضافية تتمثل في جعل حكومة السودان أ
توافقًا مع المثُُل العليا لكل من دول الخليج والغرب. لكن تبلور هذه الاستراتيجية كان له تكلفة، إذ

مثل تضاؤل دور المسؤولين الإسلاميين في المؤسسة الأمنية السودانية مصدرا لبعض المعارضة.



بعد أن فهم البشير الدور الحاسم الذي تضطلع به المؤسسات المتخصصة داخل جهاز أمن الدولة،
كـثر أجهـزة مكافحـة طـالب قـوات الـدعم السريـع بـأن تعلـن عـن ولائهـا لـه. وتعـد هـذه القـوات مـن أ
التمــرد كفــاءة في الســودان، إذ تنتــشر في جميــع أنحــاء البلاد، كمــا ساعــدت مــؤخرًا في الســيطرة علــى



الاحتجاجات، بالإضافة إلى أنها تعمل على مواجهة أي محاولة انقلاب قد تنظمها القوات المسلحة
السودانية.

فضلا عن ذلك، يلعب جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني دورًا حاسمًا في ضبط المعارضة، على
الرغم من أن العديد من المسؤولين الإسلاميين داخل هذه المنظمة يشعرون بالاستياء من تفضيلها
كبر لزملائهم غير الإسلاميين على حسابهم. ومن جهة أخرى، سيبذل القادة الراسخون مجهودات أ

للحفاظ على مناصبهم، لكن يذكرنا التاريخ، أن لا أحد منيع تماما من الخطر.

لقد وُصِفت ميليشيات الجنجاويد المدعومة من قبل الحكومة، التي كانت السبب وراء بروز قوات
الدعم السريع، بالوحشية بعد شنها حملة قمع ضد السكان الأفارقة السودانيين في دارفور، وهو ما
ــات ــوجيه أصــابع الاتهــام نحــو البشــير، وبعــض زعمــاء الميليشي ــة إلى ت ــة الدولي دفــع المحكمــة الجنائي
يــن. وعلــى الرغــم مــن المحــاولات الــتي يبذلهــا البشــير للحفــاظ علــى دعــم حــزب المــؤتمر الــوطني الآخر
الحاكم في السودان من خلال تعيين أهم حلفائه في مناصب قوية، إلا أن الفصائل المتنافسة داخل

الحزب لا تزال قائمة.

تحاول منطقة الخرطوم نشر الخلافات بين صفوف الحركة الاحتجاجية، لكن
هذه المحاولات لم تؤت ثمارها بعد

في إطـار الاتهـام الـذي أعلنـت عنـه المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، قـد لا يكـون تنحـي رئيـس السـودان عـن
ــه أن يساعــد المحكمــة الجنائيــة ــار الأنســب، وأي تغيــير في حظــوظه السياســية مــن شأن الحكــم الخي
الدوليـة في القضـاء عليـه. قـد يرفـض الاتحـاد الأوروبي أو الولايـات المتحـدة مواصـلة تقـديم المساعـدات
الاقتصاديــة إلى أن يصــبح البشــير في عهــدة المحكمــة، خاصــة أن الكثيريــن يــرون أنــه يمثــل عائقــا أمــام

ازدهار البلاد.

ــة، لكــن هــذه ــل، تحــاول منطقــة الخرطــوم نــشر الخلافــات بين صــفوف الحركــة الاحتجاجي في المقاب
المحاولات لم تؤت ثمارها بعد. وعلى الرغم من استمرار المجموعات في المطالبة بتنحي الرئيس، إما فورًا
أو تدريجيا، إلا أن الحكومة تستطيع تهدئة المخاوف الجدية من خلال إدخال بعض التغييرات على
 المنصب القيادي. فعلى سبيل المثال، يمكن للبشير أن يتراجع عن قراره بالترشح لانتخابات
ويدعم خليفة محتملا. ولكن لا يمكن لهذه الخطوة أن تنجح إلا في حال شعر حلفاء البشير بالقلق
مــن أن الفصائــل المتنافســة داخــل حــزب المــؤتمر الــوطني قــد تنشــق وتنضــمّ إلى صــفوف المحتجين أو

تنظّم محاولة انقلابية.

ما الذي سيحدث بعد ذلك؟

توجــد بعــض الإجابــات الجيــدة للغــز الســياسي والاقتصــادي في الســودان، ولكــن قــد يــؤدي تعــرض
المتظاهرين للمزيد من العنف إلى بروز حملة إدانة دولية من شأنها أن توقف أي مساعدات محتملة
أو إمكانية للقضاء على الإرهاب. وفي حال فشل السودان في تلقي المساعدة من الغرب، فسيكون



مجلس التعاون الخليجي آخر خيار أمامه.

مع ذلك، إن المشاحنات بين دول مجلس التعاون الخليجي، على غرار قطر والإمارات والسعودية،
قــد تســببت في تقــويض مجهــودات الســودان الراميــة لتــأمين الــدعم المــالي. وفي الواقــع، لا يوجــد حــل
سهل للمشاكل المالية للخرطوم مما يعني أن صراع البلاد مع الاحتجاجات المنتظمة سيتواصل بينما

اقتصادها على حافة الانهيار.

على الرغم من أن هذه الاضطرابات هي أهم ما اختبره السودان منذ
سنوات، إلا أن الجيش والحزب الحاكم ظلوا موالين لمن في السلطة

لقد باءت محاولات الحكومة لإنهاء المظاهرات بالفشل حتى الآن، كما أن الزيادات الرمزية في الرواتب
لم تخفــف مــن حــدة الاضطرابــات، ولا حــتى اســتخدام الــذخيرة الحيــة. في المقابــل، سيســتمر البشــير في
استخدام مبدأ العصا والجزرة في محاولته اليائسة رفقة حلفائه المقربين للسيطرة على الاحتجاجات،

آملين ألا يتفاقم السخط الشعبي ويتسبب في تغيير الحكومة.

علــى الرغــم مــن أن هــذه الاضطرابــات هــي أهــم مــا اختــبره الســودان منــذ ســنوات، إلا أن الجيــش
والحــزب الحــاكم ظلــوا مــوالين لمــن في الســلطة. ومــن جهــة أخــرى، يمتلــك البشــير وحلفــاؤه القــوات
يــد مــن إمكانيــة اللازمــة لمجابهــة العاصــفة في الــوقت الراهــن، بيــد أن جهــودهم للتشبــث بالســلطة تز

اللجوء إلى حل دموي لإنهاء المظاهرات.
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